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ير نون بوست ترجمة وتحر

عندما ذهبت هند العتيبي إلى محكمة الرياض للأحوال الشخصية، لأن والدها قام بضربها باعتباره
“وليها” أو الوصي عليها، بدا القضاة متعاطفين معها، وكان والدها قد اغتصبها وأصابها بكدمات

عندما كانت في عمر المراهقة، كما أخبرت المحكمة.

لقد رفض أيضًا سفرها للخا، حتى لحضور جنازة والدتها، وعندما هربت من المنزل، أقنع الخدمات
الإجتماعية بإرجاعها مرة أخرى.

بعد النظر في القضية، قررت المحكمة العام الماضي أن يبقى والدها، الإمام من الداخل السعودي في
نجد، وليها القانوني لكن فيما يتعلق فقط بأمور الزواج، وإذا أيدت محكمة الاسئناف هذا الحكم،
يـة، وحرمـان الـولاة مـن سـلطتهم فهـذا الحكـم قـد يـؤدي إلى إسـقاط الصرح القـانوني للهيمنـة الذكور
فيما يتعلق بدراسة المرأة وعملها وسفرها أو حتى فتح حسابات مصرفية، إنه “تحرير من العبودية”

كما تقول السيدة العتيبي.

ية، في السنوات الأخيرة، تحسنت أوضاع الكثير من النساء السعوديات، فمع ازدياد عدد المراكز التجار
والمجمعات المغلقة وحتى الشواطئ الخاصة.
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كمـا أن الحكومـة كـانت قـد أرسـلت عـشرات الآلاف مـن النسـاء للدراسـة في الجامعـات الغربيـة، حيـث
يمكنهن اختبار حرية التحرك وارتداء الملابس والقيادة كما يحلو لهن، أما اللاتي مكثن فسوف يعانين

من الفجوة بين عالمهن الخاص والعالم الظاهري الذي يحاولن الهرب منه عدة ساعات كل يوم.

 ولأنهن يحملن شهادات دكتوراه، فقد استطاع بعض منهن إعادة فتح سوق العمل، ففي
منحت المحكمة رخصة المحاماة لأول امرأة، وفي ديسمبر الماضي شاركت النساء لأول مرة في انتخابات

المجالس المحلية.

أنشــأت بيــان الــزهران، المحاميــة في جــدة، أول مكتــب محامــاة تقــوده امــرأة، أمــا كليــات الحقــوق في
الجامعات النسائية فقد بدأت في تخريج دفعات جديدة من المحاميات.

بالرغم من ذلك، فما زال العدد تافهًا، حيث يعمل فقط حوالى %  من النساء السعوديات في
ــا، وبالنســبة لجميــع ســن العمــل (مقابــل % مــن الرجــال) وهــذا الرقــم مــن أدنى المعــدلات عالميً
العناوين البارزة، فلدى المملكة  محامية (من أصل ) و  عضو مجلس نسائي (من أصل

.(

تقول المحاميات أنهن يكافحن مع القضاة حيث يأمرونهن بالجلوس عند قيامهن لتمثيل الموكلين،
ولكن بمرور الوقت، يبدو أن المحظورات على المرأة في الحياة العامة قد بدأت بالتمزق.

كثر من الرجال، كما أنهن “النساء أفضل في تمثيلهمن للنساء الأخريات، لأنهن يهتممن بأمورهن أ
يفهمن بعضهن بشكل أفضل” يقول القاضي فيصل عوراني، مباشرة بعد إصداره حكما بـ  جلدة
على شارب خمر. وبالرغم من أنه يعارض أن تصبح الناساء قضاة إلا أنه يقول “لكن بمرور الوقت،

قد يتغير كل شيء، وربما أتغير أنا أيضًا”.

مــا زالــت المملكــة مســتمرة في الفصــل الكئيــب مــا بين الجنسين، فمــا زالــت البنــوك محافظــة علــى
مــداخل منفصــلة للرجــال والنســاء، أمــا مقهــى ســتاربكس فيمنــع النســاء مــن الجلــوس في الشرفــات
المفتوحة في الهواء الطلق، وفي مطعم ماكدونالدز يصطف الرجال والنساء بشكل منفصل عند طلب

البرجر.

في الرياض وجدة، ولكن ليس في عدد قليل من الأماكن الأكثر تحررًا مثل القطيف، قام رجال الدين
المعـارضون لمشاركـة النسـاء في الانتخابـات، بمنـع أعضـاء المجـالس المحليـة مـن النسـاء مـن الجلـوس في

قاعات المجلس مع الرجال.

ولإثارة ذعر رجال الدين، تقوم النساء المحجبات حاليًا بإدارة صناديق النقود (الكاشير) في متجر إيكيا،
يـاض، بينمـا يصـطف النسـاء والرجـال في وهـو متجـر أثـاث سويـدي، في واحـدة مـن أفقـر الأمـاكن بالر

ممرات مختلطة.

وفي جامعــة الملــك عبــدالله للعلــوم التكنولوجيــا خــا جــدة، يقــوم الطلاب والطالبــات بحضــور نفــس
ية الجديدة يقوم المهندسون المعماريون ببناء المحاضرات معًا ويختلطون بحرية، وعند بناء المباني الإدار



دورات مياه الرجال والنساء في نفس الطابق.

يـة الـتي تتمتـع بهـا نظيراتهـن الإيرانيـات فيمـا لكـن حـتى الآن لم تحصـل النسـاء السـعوديات علـى الحر
يتعلق بالحجاب.

“سوف يعترض أولياء الأمر إذا لم أقم بتغطية وجهي” تقول مديرة أحد المدارس الإبتدائية والتي تتوق
لنزع “النقــاب”. ومــع ارتفــاع أعــداد الطالبــات في المــداراس الثانويــة، أصــبحت الفتيــات يرتــدين غطــاء
الــرأس فقــط، بغــض النظــر عــن آراء شيــوخهن الذيــن يعتــبرون هــذا الأمــر فاضحًــا، وفي جــدة، المدينــة
الساحلية الأكثر تحررًا، تقوم الخياطات بتصميم عباءات بألوان زاهية، بينما تدخن النساء النرجيلة

خا المنازل.

الأمر المثير للقلق هو أن الإصلاحات الإضافية التي قام بها الملك عبدالله يبدو أنها تعثرت وربما يتم
إلغاؤهــا في عهــد خليفتــه، الملــك ســلمان، لكــن ابنــه الأصــغر، الأمــير محمد، والــذي يــدير معظــم مقاليــد
يادة الإنتاج وخفض معدلات المواليد وذلك بالسماح للمرأة بالخروج الحكم، يقول بأنه حريص على ز
للعمل، بالرغم من ذلك فهو يبدو قلقًا من مواجهة المؤسسة الدينية، والتي يعتمد عليها حكام آل

سعود في شرعيتهم.

كانت العديد من إصلاحات الملك عبدالله قد تم تغييرها، بينما عاد مجموعة من المتشددين للحكم
يرة الوحيدة في وزارة التعليم مؤخرًا بعد أن تولى الملك سلمان العرش. مرة أخرى، وتم إقالة الوز

تـم منـع أربـع نسـاء مـن خـوض الإنتخابـات المحليـة بعـد قيـامهن بتحـدي حظـر قيـادة السـيارات علنًـا،
وتقول المتسوقات في جدة أن البوليس الديني قد عاد، وطلب من المتاجر أن تقوم بالشطب باللون

الأسود على صور أي نساء غير محجبات تظهر على علب البضائع التي يستخدمونها.

تقـول مـديرة تنفيذيـة بشركـة خـدمات ماليـة دوليـة، أن البـوليس السري قـام برفـع ثلاث بصـمات مـن
مكتبهــا للتحقــق مــن علامــات اختلاط الجنسين، وتــم إجبارهــا مــرة أخــرى علــى الــدخول مــن البــاب
يــارة العملاء بينمــا يقــوم نظرائهــا مــن الرجــال بالــدخول مــن البــاب الأمــامي، كمــا أنهــم الجــانبي عنــد ز

يسافرون لحضور الإجتماعات في سيارات منفصلة.

كثر تحفظًا، لعل الأمل الأفضل للنساء هو أن تقوم البلاد بإعادة اكتشاف تقاليدها، في بيئة جديدة أ
يـز مؤسـس الدولـة السـعودية، وهـو يقـوم فقـد أبـدى مسـؤول كـبير إعجـابه بلقطـات للملـك عبـد العز
بعقــد محكمــة في مكــة عــام ، بينمــا تظهــر النســاء وهــن يمتطين الخيــول لجلــب بضــاعتهن إلى

الأسواق.

يـاء الملونـة الـتي اعتـادت النسـاء علـى ارتـدائها وفي مهرجـان جـدة السـنوي، يقـوم المنظمـون بعـرض الأز
كمله. قبل أن يقوم متشددو الصحراء بفرض العباءة السوداء على نساء البلد بأ

الأمر المثير للدهشة، هو أن النبي محمد (ص) قد اشترط أن يقوم النساء والرجال بأداء فريضة الحج في
مكة معًا، وعندما تطوف النساء حول الكعبة، أقدس الأماكن الإسلامية، يجب عليهن أن يكشفن



عن وجوههن، وربما يجب أن تتم إحاطة حكام المملكة العربية السعودية الجدد علمًا بذلك.
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